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١اسم الله البر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١اسم الله البر  -أ  ٠٨٦الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٦-٠٥-٢٠٠٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى:(البر):

  لاسم الیوم "البرَ".أیھا الأخوة الكرام، مع اسم جدید من أسماء الله الحسنى، وا  

  ورود اسم البر في القرآن الكریم مطلقاً یفید المدح والثناء على الله تعالى:

  ھذا الاسم ورد في القرآن الكریم مطلقاً یفید المدح والثناء على الله جل جلالھ في قولھ تعالى:  

حِیمُ ﴾   ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ ندَْعُوهُ إنَِّھُ ھُوَ الْبرَُّ الرَّ

  ( سورة الطور )

"البرَ" اسم فاعل لمن اتصف بالبرِ، و البرِ كلمة مثلثة، برَ، وبرُ، وبرِ،البرَ الیابسة، والبرُ القمح، والبرِ   

  المحسن.

  أیھا الأخوة، الفعل برَ، یبرُ، فھو بار، وجمعھ بررة.  

  ﴿ كِرَامٍ برََرَةٍ ﴾

  ( سورة عبس )

الدین والأقربین من الأھل ضد العقوق ، والعقوق الإساءة إلى والبرِ ھو الإحسان، والبر في حق الو  

  الوالدین، وتضییع حقھما.

والبر والبار بمعنى واحد، بر، وبار، لكن الذي ثبت في أسماء الله الحسنى "البر" دون البار، لم یرد في    

   الحسنى "البر".أسماء الله الحسنى البار، في اللغة البر والبار واحد، أما الذي ثبت في أسماء الله

  التواضع و الإنصاف و الإحسان صفات تدعو الطرف الآخر إلى الإسلام بشكل غیر مباشر:

  أسماء الله الحسنى كما تعلمون توقیفیة، ولیست اجتھادیة قال تعالى:  
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ینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُمْ  ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یقُاَتلِوُكُمْ فيِ الدِّ وھُمْ وَتقُْسِطُوا إلَِیْھِمْ إنَِّ  ﴿ لاَ یَنْھَاكُمُ �َّ مِنْ دِیَارِكُمْ أنَْ تبَرَُّ

َ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ ﴾ َّ�  

  ( سورة الممتحنة )

ھناك ملمح دقیق جداً في ھذه الآیة، ھذا الإنسان الغیر ملتزم، لكنھ لا ینكر علیك بل یقدرك، بل یثني   

علیك، بل یكبر فیك التزامك، ھذا الإنسان الغیر ملتزم، لكن لا یعادیك، لا ینتقصك، لا یحاربك، لا 

لطرف الآخر، الآیة یؤذیك، ھذا یسمى في المصطلح الحدیث حیادي، إیاك بغلظة منك أن تضمھ إلى ا

  دقیقة:

و ینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أنَْ تبَرَُّ ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یقُاَتلِوُكُمْ فيِ الدِّ   ھُمْ ﴾﴿ لاَ یَنْھَاكُمُ �َّ

إن لك جاراً غیر مسلم ینبغي أن تبره، أن تكرمھ، أن تحسن إلیھ، أن تریھ منك إیجابیة، تفھماً، خدمة،   

أن تھنئھ بمولود، أن تقدم لھ ھدیة، أو تساعده، أن تعاونھ، كیف سیقتنع أنك على حق ؟ من أخلاقك، من 

  تواضعك، من خدمتك، ھذه النقطة الدقیقة.

  لا تحارب إلا من یحاربك:

ي عصور الظلام فھم المسلمون أن كل إنسان لیس مسلماً ، ینبغي أن تحاربھ ، أن تقاتلھ، أن تشتمھ، ف   

  أن تعادیھ، ھذا خطأ كبیر، والآیة واضحة تماماً:

ینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أنَْ تَ  ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یقُاَتلِوُكُمْ فيِ الدِّ وھُمْ ﴾﴿ لاَ یَنْھَاكُمُ �َّ   برَُّ

أن تحسنوا إلیھم ، أن تتلطفوا معھم، أن تتقربوا إلیھم، بإحسان، بالكلمة الطیبة، بالتھنئة، بالخدمة،   

  بالھدیة.

َ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ ﴾   ﴿ وَتقُْسِطُوا إلَِیْھِمْ إنَِّ �َّ

  أنت لا تحارب إلا من یحاربك.  

ِ الَّ  َ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ ﴾﴿ وَقاَتلِوُا فيِ سَبِیلِ �َّ   ذِینَ یقُاَتلِوُنكَُمْ وَلاَ تعَْتدَُوا إنَِّ �َّ

  ( سورة البقرة )

  عندنا أخلاق ھي أخلاق الجھاد، ھذه الأخلاق في أثناء الحرب.  

  ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفِقِینَ وَاغْلظُْ عَلَیْھِمْ ﴾

  ) ٧٣ة التوبة الآیة: ( سور

  ھذه أخلاق الجھاد، أخلاق المعركة، لكن في السلم:  
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  ﴿ فإَِذَا الَّذِي بیَْنكََ وَبَیْنھَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ ﴾

  ( سورة فصلت )

ھذا الغیر مسلم كیف یقتنع أن الإسلام على حق، إن رأى منك إنصافاً، تفھما إحساناً، لطفاً، إكراماً، ھذه   

  الصفات تدعوه إلى الإسلام بشكل غیر مباشر.

  الكافر إن رآك فظاً و غلیظاً اعتقد بكفره وصواب كفره:

  أخوانا الكرام، الآیة الدقیقة:  

  نةًَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا ﴾﴿ رَبَّنَا لاَ تجَْعلَْناَ فِتْ 

  ) ٥( سورة الممتحنة الآیة: 

فیھا ملمح دقیق جداً، ھذا الكافر إن رآك فظاً غلیظاً، إن رآك غیر منصف، إن رآك عدواً مبیناً، إن رآك   

متعصباً، اعتقد بكفره، وصواب كفره، ولم یقبل ھذا الدین الذي مثلتھ بالغلظة والفظاظة، من أنت أمام 

؟ سید الخلق، حبیب الحق، سید ولد آدم ، الذي یوحى إلیھ، الذي أوتي القرآن، الذي أوتي سید الخلق 

المعجزات، الذي أوتي جمال الصورة ، الذي أوتي الفصاحة والبیان، الذي أوتي عراقة النسب، كأن الله 

كل  عز وجل یخاطبھ ویقول أنت، أنت یا محمد على كل ھذه الخصائص، وعلى كل ھذا التفوق، وعلى

  ھذا الفلاح، أنت، أنت بالذات:

  ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾

  ) ١٥٩( سورة آل عمران الآیة: 

فكیف إذا إنسان لیس نبیاً، و لا رسولاً، ولا یوحى إلیھ، ولا أوتي المعجزات ولا أوتي الفصاحة، ولا   

  فظ غلیظ القلب، وكأن الآیة تعطي معادلة.أوتي البیان، ومع ذلك فھو 

ِ لِنْتَ لھَُمْ ﴾   ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ) ١٥٩( سورة آل عمران الآیة: 

  بسبب رحمة استقرت في قلبك یا محمد كنت لیناً لھم، رحمة، لین، التفاف ، التفوا حولك،   

  مِنْ حَوْلِكَ ﴾ ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا

  لو كنت بعیداً عنا لامتلأ قلبك قسوة، ولانعكست القسوة غلظة، ومع الغلظة الانفضاض.  

  قانون الالتفاف والانفضاض:

أصبحت المعادلة اتصال ، رحمة، لین، التفاف، انقطاع، قسوة، انفضاض، ھذه الآیة یحتاجھا الآباء،   

الأمھات ، المعلمون، كل إنسان یحتل منصباً قیادیاً، أنا سمیت ھذا المعنى في ھذه الآیة قانون الالتفاف 

عة ، وزیر، أب، أم، والانفضاض، كل إنسان لھ منصب قیادي، مدیر مؤسسة، مدیر مستشفى، مدیر جام
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معلم، الشيء الدقیق جداً في عملھ أن یلتف من حولھ حولھ، أن یلتفوا حولھ، أن ینصاعوا إلیھ، أن یحبوه، 

  أن یطیعوه، متى یحبوه ؟ متى یطیعوه ؟ متى یلتفوا حولوه

  ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾

ن تتصل با�، لتستقر في قلبك رحمة، كي تنعكس الرحمة لیناً، كي یكون اللین سبب إذاً لابدّ من أ   

التفاف الناس حولك، فإذا كنت منقطعاً عن الله امتلأ القلب قسوة، ومن نتائج القسوة الغلظة، ومن نتائج 

  الغلظة الانفضاض.

  المسلم مُحبب أو مُنفر:

  إذاً الآیة الدقیقة:  

  ﴿ رَبَّنَا لاَ تجَْعلَْناَ فِتنْةًَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا ﴾

ھذا الذي لیس مسلماً، إن رأى منك تقصیراً، إن رأى منك غلظة، إن رأى منك فظاظة، إن رأى منك   

قسوة، إن رأى في عملك إھمالاً، إن رأى تقصیراً في أداء واجبك ، إن رآك تنطق بكلامك ولست 

  ھو علیھ وألغى ما أنت علیھمنضبطاً، فاعتقد بصواب ما 

  ﴿ رَبَّنَا لاَ تجَْعلَْناَ فِتنْةًَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا ﴾

من الذي فتن الكافر أن یكون كافراً ؟ المسلم المقصر، المسلم المنفر، أنا أسمي الآن مسلم منفر، وھناك   

ان عملك، وعفتك، مسلم محبب، إما أن تحبب الناس بھذا الدین من خلال رقتك، ولطفك، وتواضعك، وإتق

وصدقك، وأمانتك، وإما أن تنفر الناس من ھذا الدین حینما تؤدي العبادات وتسيء في المعاملات، ھذه 

المشكلة، حینما تؤدي العبادات، وتسيء في المعاملات تصنف مع المنفرین، أما حینما تؤدي العبادات 

  وتحسن في المعاملات، تصنف مع المحببین.

ك أحب إلیك حتى أحبھ بحبك ؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي الیدین، لا (( یا رب أيّ عباد

یمشي إلى أحد بسوء، أحبني، وأحب من أحبني، وحببني إلى خلقي، قال: یا رب إنك تعلم أنني أحبك، 

  وأحب من یحبك، فكیف أحببك إلى خلقك ؟ قال: ذكرھم بآلائي، ونعمائي، وبلائي ))

  ابن عباس ] [من الدر المنثور عن

  بطولة الإنسان أن یكون منصفاً مبادراً للخیر:

أیھا الأخوة، إذاً البطولة أن تكون محسناً، أن تكون متواضعاً، أن تكون منصفاً، أن تكون مبادراً للخیر،   

  لا أن تكون مكافئاً.

  ولیمة.ھناك إنسان یزورك فتزوره، یقدم لك ھدیة فتقدم لھ ھدیة، یدعوك إلى ولیمة تدعوه إلى   

  آیة مناسبة جداً لھذا المعنى، قال تعالى:  
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ِ شُھَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلاَ یجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنَُ قَوْمٍ عَلَ  امِینَ ِ�َّ   ى ألاََّ تعَْدِلوُا ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُونوُا قَوَّ

  ) ٨( سورة المائدة الآیة: 

كافر، یعني یا أیھا المؤمن لا تحملنك عداوة ھذا الإنسان ألا تعطیھ من ھو العدو التقلیدي للمؤمن ؟ ال   

  حقھ، أعطھ حقھ،

  ﴿ وَلاَ یجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنَُ ﴾

  أي بغض قوم  

  ﴿ عَلَى ألاََّ تعَْدِلوُا ﴾

  ﴿ اعْدِلوُا ﴾

  ) ٨( سورة المائدة الآیة: 

  مع من ؟ مع من تبغضھ،  

  ﴿ اعْدِلوُا ﴾

  مع من ؟ مع الطرف الآخر  

  ﴿ اعْدِلوُا ﴾

   ً   مع من ؟ مع الذي لیس مسلما

  ﴿ وَلاَ یجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنَُ قوَْمٍ عَلَى ألاََّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا ﴾

  أمر إلھي، وكل أمر إلھي یقتضي الوجوب.   

  ﴿ اعْدِلوُا ھُوَ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾

  ) ٨( سورة المائدة الآیة: 

  مع غیر المسلم تحملھ على الإسلام و تحببھ بالدین:تنفیذ تفاصیل المنھج الإسلامي 

  إنك إن عدلت مع ھذا الذي لیس من ملتك، لیس على دینك قربتھ إلیك، وقربتھ إلى الله.  

ً ، منصفاً، أعطیتھ حقھ،    ھذه الفكرة المرفوضة، ھذا لیس مسلماً، لكن إنسان، الإنسان إن رآك محسنا

مئات ألوف الحالات ممن دخلوا في الإسلام من موقف أخلاقي، من متواضعاً، أنا أقسم لكم با�، ھناك 

  موقف فیھ إنصاف، فیھ إحسان، فأحب ھذا الإسلام فدخل في الإسلام.

أیھا الأخوة الكرام، أنت حینما تنفذ تفاصیل ھذا المنھج مع غیر المسلم، تحبب غیر المسلم إلیك، وقد   

  تحملھ على أن یسُلم.
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  معاني البر:

  

  بحانھ وتعالى ھو العطوف على عباده ببره ولطفھ:ـ البر س ١

الآن "البر" سبحانھ وتعالى ھو العطوف على عباده، ببره ولطفھ، فھو أھل البر والعطاء، یحسن إلى    

  عباده في الأرض والسماء.

روى البخاري من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: قال الله عز   

  وجل :

  (( أنفقْ أنُفِقْ علیك ))

  [ البخاري عن أبي ھریرة]

  وقال علیھ الصلاة والسلام:   

اء اللیل والنھار ـ یعني مستمرة في اللیل والنھار ـ وقال: أرََأیَتم  (( یدُ الله ملآى، لا یغَیضُھا نفقة، سحَّ

ما أنْفقََ منذُ خلق السماوات والأرضَ ؟ فإنھ لم یغَض ما بیده وكان عرْشُھ على الماء، وبیده المیزانُ، 

  یخَفِضُ ویرَفعَُ ))

  [ البخاري عن أبي ھریرة]

ر" ھو العطوف على عباده، ببره ولطفھ، فھو أھل البر والعطاء، یحسن إلى عباده في الأرض "الب  

  والسماء.

  (( أنفقْ أنُفِقْ علیك ))

   الأحادیث كثیرة.  

  (( أنفق بلالُ ولا تخش من ذي العرش إقلالاً ))

  [أخرجھ الطبراني عن بلال ]

  یالھ ))(( الخلق عیال الله فأحبھم إلى الله أنفعھم لع

  [أخرجھ أبو یعلى عن أنس بن مالك ]

ھذا الفھم الدقیق لھذه الآیات وتلك الأحادیث، یجعل المسلم محبباً إلى الآخرین، عندئذٍ فیما أظن یدخل   

الناس في دین الله أفواجا، فإذا كان المسلم منفراً، قاسیاً، فظاً، غلیظ القلب، یخرج الناس من دین الله 

  أفواجاً.

  ر ھو الصادق في وعده المتجاوز عن عبده:ـ الب ٢

  الآن "البرَ" ھو الصادق في وعده، الذي یتجاوز عن عبده، وینصره ویحمیھ ، الصادق في وعده.  
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ِ الَّذِي صَدَقَناَ وَعْدَهُ ﴾   ﴿ وَقاَلوُا الْحَمْدُ ِ�َّ

  ) ٧٤( سورة الزمر الآیة: 

  نین:زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤم

ُ النَّبيَِّ وَالَّذِینَ آمََنوُا مَعھَُ ﴾   ﴿ یَوْمَ لاَ یخُْزِي �َّ

  ) ٨( سورة التحریم الآیة: 

یعني ھذه الوعود التي وعد الله بھا، زوال الكون أھون على الله من ألا تتحقق، من الذي یعدك ؟ رب    

  :رض، لذلك حینما یقول الله عز وجلالسماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، إلھ السماوات والأ

الِحَاتِ لَ  ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ یسَْتخَْلِفَنَّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

لَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمَْناً یعَْبدُُوننَِي  ننََّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتضََى لَھُمْ وَلَیبُدَِّ   ﴾وَلَیمَُكِّ

  ) ٥٥( سورة النور الآیة: 

 الباقي، على الله عز وجل، ومعنى على إذا اقترنت بلفظ الجلالة أي ھناك علیك أن تعبده وعلى الله   

  إلزام ذاتي من الله، على الله أن یستخلفك في الأرض

الِحَاتِ لَیسَْتخَْلِفَنَّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ قَبْلِھِمْ  لَّذِینَ مِنْ ﴿ وَعَدَ �َّ

لَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمَْناً یعَْبدُُوننَِي  ننََّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتضََى لَھُمْ وَلَیبُدَِّ   ﴾وَلَیمَُكِّ

  فإذا أخل الفریق الثاني بما علیھ من عبادة الله، فا� جل جلالھ في حلٍّ من وعوده الثلاث.   

لاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقَوْنَ غَیاًّ﴾ ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ    خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ( سورة مریم )

  ـ البر ھو المحسن إلى عباده: ٣

أیھا الأخوة، "البرَ" ھو المحسن إلى عباده، الذي عمّ بره وإحسانھ جمیع خلقھ ، فما منھم من أحد إلا    

  تقرؤونھ في القرآن الكریم:وتكفل الله برزقھ، الدعاء الذي 

  ﴿ وَارْزُقْ أھَْلَھُ مِنَ الثَّمَرَاتِ ﴾

  سیدنا إبراھیم، لكن من ؟:  

ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ ﴾   ﴿ مَنْ آمََنَ مِنْھُمْ باِ�َّ

  فرد الله علیھ:   

  ﴿ قاَلَ وَمَنْ كَفرََ فأَمَُتعِّھُُ قلَِیلاً﴾

  ) ١٢٦( سورة البقرة الآیة: 
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  یوم القیامة الفرز الدقیق بین الناس:

الله عز وجل كلھم عباده، في الدنیا یعطي كل عباده، یطعمھم، یأكلون ، یشربون، یتمتعون بالحیاة،   

  ینجبون الأولاد، أما الفرز الدقیق في الآخرة.

  ﴿ وَامْتاَزُوا الْیَوْمَ أیَُّھَا الْمُجْرِمُونَ ﴾

  ( سورة یس )

ما في الدنیا كالعام الدراسي تماماً، جمیع الطلاب یرتدون الثیاب، ویأكلون ، ویشربون، ومعھم   

  محافظھم، ویتوجھون إلى مدارسھم، لكن متى یكرم ھذا الطالب؟ بعد الامتحان.

  (( الدنیا عرض حاضر أكل منھا البر والفاجر ))

  [أخرجھ الطبراني عن شداد بن أوس ]

اجر یأكل، المؤمن یركب مركبة والثاني كذلك، في الدنیا الأوراق مختلطة، لكن یوم المؤمن یأكل والف  

  القیامة یكون الفرز.

إذاً "البَر" الذي عمّ بره وإحسانھ جمیع خلقھ، فما منھم من أحد إلا تكفل الله برزقھ، قال أبو السعود:   

  "البرَ" الكثیر الرحمة، الذي إذا عُبد أثاب، وإذا سُئل أجاب:

ه ))   (( إنَِّ مِن عِبادِ الله مَنْ لَوْ أقَْسَمَ على الله لأبََرَّ

  [ البخاري عن أنس بن مالك]

هُ' ))   (( رُبَّ أشَْعثََ مَدْفوُعٍ بالأبواب لو أقْسَمَ عَلىَ اللهِ لأبَرََّ

  [ أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة ]

  ـ البر ھو الله و مطلق عطاء الله: ٤

لبرِ عطاء الله، مطلق عطاء الله، إحسانھ في الدنیا ، إحسانھ في الآخرة، سعادة الآن "البر" ھو الله، وا  

  تملأ القلب، صحة تحفظ للإنسان مكانتھ، ھیبة تعین الإنسان على معیشتھ.

  أیھا الأخوة، البرِ مطلق عطاء الله، الله عز وجل برَ، واسم عطائھ برِ.  

  انطواء كل أنواع الخیر تحت كلمة البِر:

  البِر أنواع الخیر، تنطوي تحت ھذه الكلمة كل أنواع الخیر، لذلك قال تعالى:  

ا تحُِبُّونَ﴾   ﴿ لنَْ تنَاَلوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ

  ) ٩٢( سورة آل عمران الآیة: 
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وقال بعض العلماء: البرِ التقوى، أو التوسع في فعل الخیر، وقیل ھو اسم جامع لكل الطاعات، ولكل   

عمال الخیر المقربة � عز وجل ، أو اسم جامع للمرضي من الخصال، یعني جمیع خصال الإحسان أ

مجموعة في كلمة البرِ، ھذا شيء دقیق، اسم جامع لكل الطاعات، اسم جامع لكل القربات، اسم جامع 

  لكل الخصال، اسم جامع لكل الأفعال المرضیة.

  لآخرة،والبِر ھو التقوى، و البرِ خیر الدنیا وا  

حِیمُ ﴾   ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ ندَْعُوهُ إنَِّھُ ھُوَ الْبرَُّ الرَّ

  ھو برَ، وعطاؤه برِ.  

  أیھا الأخوة: دعاء عائشة رضي الله عنھا:   

حِیمَ وَأدَْعُوكَ بأِسَْ   حْمَنَ وَأدَْعُوكَ الْبرََّ الرَّ َ وَأدَْعُوكَ الرَّ مَائكَِ الْحُسْنَى كُلِّھَا مَا (( اللَّھُمَّ إنِيِّ أدَْعُوكَ �َّ

  عَلِمْتُ مِنْھَا وَمَا لمَْ أعَْلمَْ أنَْ تغَْفِرَ لِي وَترَْحَمَنيِ ))

  [ ابن ماجة عن عائشة]

  أیھا الأخوة، الإنسان حینما یركب دابتھ، أو یركب مركبتھ یوجد دعاء، ھذا الدعاء:   

رَ لَناَ ھَذَا وَمَا كُ    نَّا لھَُ مُقْرِنِینَ * وَإِنَّا إلَِى رَبنِّاَ لمَُنْقلَِبوُنَ ﴾﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّ

  ( سورة الزخرف الآیة )

ھمَّ ھَوِّن علینا في سفرنا (( اللھم إنا نسألك في سفرنا ھذا البرَِّ والتقوى، ومن العمل ما ترَْضى، اللَّ 

  ))ھذا

  [أخرجھ مسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر ]

  لام منھج كامل:الإس

  أیھا الأخوة، الآیة الدقیقة الآن:  

ِ وَالْیَ  وْمِ الآْخَِرِ وَالْمَلاَئكَِةِ ﴿ لَیْسَ الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوھَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكَِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمََنَ باِ�َّ

سَاكِینَ وَابْنَ السَّبیِلِ وَالسَّائلِِینَ وَفيِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتَىَ الْمَالَ عَلَى حُبھِِّ ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْیَتاَمَى وَالْمَ 

ابرِِینَ فيِ الْبأَسَْاءِ  كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بعَِھْدِھِمْ إذَِا عَاھَدُوا وَالصَّ لاَةَ وَآتَىَ الزَّ قاَبِ وَأقَاَمَ الصَّ اءِ وَحِینَ الرِّ رَّ  وَالضَّ

  لْمُتَّقوُنَ ﴾الْبأَسِْ أوُلَئكَِ الَّذِینَ صَدَقوُا وَأوُلَئكَِ ھُمُ ا

  ( سورة البقرة )

یعني أن تتوھم لمجرد أن تصلي ركعتین انتھى كل شيء، كیف دخلك؟ من حلال أم من حرام؟ كیف    

  إنفاقك؟ كیف بیتك؟ كیف أولادك؟ كیف علاقاتك؟ كیف إحسانك؟

  ﴿ لَیْسَ الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوھَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ ﴾
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أن تكتفي بعبادات شكلیة، أن تكتفي بركعات تؤدیھا، بحجة أو عمرة دون أن یدخل الإسلام في    

منھجك، في كسب رزقك ، في إنفاقك، في مالك، في تربیة أولادك، في حلك وترحالك، في عطائك، في 

  ت الدولیة.منعك، في علاقاتك الاجتماعیة، الإسلام منھج كامل، یبدأ من فراش الزوجیة، وینتھي بالعلاقا

  سلعة الله غالیة:

ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ   وَالْمَلاَئكَِةِ وَالْكِتاَبِ ﴿ لَیْسَ الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوھَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَلكَِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمََنَ باِ�َّ

  وَالنَّبِیِّینَ وَآتَىَ الْمَالَ عَلَى حُبِّھِ ﴾

  تھ �، أو آتى المال بالرغم من محبتھ للمال،آتى المال بدافع محب  

قاَبِ وَأقَاَمَ ﴿ وَآتَىَ الْمَالَ عَلَى حُبھِِّ ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْیَتاَمَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبیِلِ وَالسَّائلِِینَ وَفيِ الرِّ 

كَاةَ ﴾ لاَةَ وَآتَىَ الزَّ   الصَّ

الله شيء آخر، الثانیة الزكاة المفروضة، أما الأولى الصدقة،  إیتاء الزكاة شيء، وإنفاق المال على حب  

  الإنسان بالصدقة یرقى،

اءِ وَحِینَ الْبأَسِْ أوُلئَكَِ الَّذِ  رَّ ابِرِینَ فيِ الْبأَسَْاءِ وَالضَّ ینَ صَدَقوُا ﴿ وَالْمُوفوُنَ بعَِھْدِھِمْ إذَِا عَاھَدُوا وَالصَّ

  وَأوُلَئكَِ ھُمُ الْمُتَّقوُنَ ﴾

ي الدین لھ ثمن، ثمن باھظ، أما النتائج سعادة إلى أبد الآبدین، النتائج جنة عرضھا السماوات أ   

  والأرض، النتائج:

  (( ما لا عین رأتْ ولا أذن سمعتْ، ولا خطَر على قلبِ بشََرْ ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي عن أبي ھریرة ]

  لكن سلعة الله غالیة   

  ﴿ لَیْسَ الْبرَِّ ﴾

ً ؟ لا، بمنھج كامل، بمبادئ، بقیم، بالتزام،     ھذا الإلھ العظیم، ھل تظن عطاءه بركیعات تؤدیھا شكلیا

بعطاء، بانضباط في الدخل، في الإنفاق، في تربیة الأولاد، بجھد جھید، بعطاء مدید، ھذه الآیة لھا شأن 

ستقامة، وعمل صالح ، وإخلاص، خاص في القرآن الكریم حقیقة الدین إیمان، وعلم، وعمل، والتزام، وا

  وتواضع .

 


